
ـــك الســـيئة؟ الآن يات ـــد محـــو ذكر ي هـــل تر
يمكنك ذلك

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تخيل نفسك واحدًا من أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وهم من يتعرضون
ــرًا ســيئًا في مخيلتهــم، ويعــانون مــن لصــدمات نفســية عنيفــة، أو لصــدمات جسديــة مؤلمــة تركــت أث
اضطراب ما بعد الصدمة لمدة طويلة من حياتهم بعد ذلك، أو من الممكن أن تشاهد ذلك الحدث
الشنيع لأحد أحبائك أو أقربائك، وهو الذي يؤثر على الإنسان نفس التأثير النفسي كما لو أنه تعرض
للصدمـة بنفسـه، إذا شاهـدت جرائـم حـرب، أو كنـت ضحيـة للاغتصـاب، أو مـررت بحـادث مـروع، أو
بعمليـة جراحيـة مؤلمـة، يمكـن لـذكرى ذلـك الحـادث أن يطـاردك لفـترة طويلـة، ويمكـن أيضًـا أن تجـد
نفسك مصابًا بنوبة ف في مواقف تبدو للآخرين عادية، لا تمتلك شهية للطعام، ويمكن أن تكتئب
بـدون سـبب، هـذا كلـه مـا يحـاول العلمـاء الآن مساعـدتك في تخطيـه بـل التخلـص منـه، وذلـك عـن

طريق حبوب النسيان.

يـات مخزنـة بـالترتيب داخـل أدمغتنـا، كمـا كنـا نصـدق أنهـا ساكنـة غـير كـان في اعتقادنـا دومًـا أن الذكر
قابلة للحركة، تم تخزينها بعناية وبترتيب السنوات، ولا يمكن تحريكها أو إزالتها من أدمغتنا أبدًا، إلا
يــات” كمــا يســميه العامــة، فقــد أتــاحت يــات داخــل “بنــك الذكر يــن الذكر أنــه في الحقيقــة لا يتــم تخز
يـات داخـل الـدماغ، حيـث يـن الذكر التكنولوجيـا لأطبـاء الأعصـاب معرفـة الأمـاكن الـتي يتـم فيهـا تخز
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تتكــون الــذكرى مــن اتصــالات عصبيــة بين الخلايــا العصبيــة للــدماغ، تنضــح حينهــا الــذكرى وتظــل في
الــدماغ مــا دام المــرء مــازال قــادرًا علــى اســتعادتها وتذكرهــا، إلا أن الــذكرى لا تظــل كمــا هــي كلمــا
اســتعدتها، كلمــا تتــذكر ذكــرى معينــة مــن حياتــك تتغــير داخــل دماغــك تــدريجيًا، فيمكنــك أن تفقــد
تفاصيل منها، أو يمكنك أن تقوم بالتغيير البسيط فيها، إلا أن بعد مدة طويلة يمكنك تحويلها إلى

ذاكرة مختلفة كليًا.

يـات كـانت سـعيدة بالنسـبة لهـم، ومـن ثـم تتغـير هـذا مـا يحـدث مـع كبـار السـن حينمـا يتـذكرون ذكر
يــات عبــارة عــن بلاســتيك، الروايــة حينمــا يمــر بهــم العمــر ليرووهــا بشكــل مختلــف، وذلــك لأن الذكر
يمكنــك أن تطوعهــا كيفمــا أردت، وليســت شيئًــا صــلبًا غــير قابــل للتحريــك مــن الــدماغ، وكلمــا كــان
ياتنــا بشكــل أقــوى وأفضــل ومســتمر، وعلــى ــا ذكر ــا العصبيــة أقــوى، كلمــا تذكرن الارتبــاط بين الخلاي
ياتنا العكس، كلما قلّ التواصل العصبي بين الخلايا الدماغية، كلما ضعفت الرابطة بيننا وبين ذكر
حتى من الممكن في يوم ما أن تختفي تمامًا، تسمى تلك العملية المسؤولة عن تكوين الروابط باسم

“دعائم الاستقرار”.

صورة لما يحدث للخلايا العصبية عندما تستعيد ذكرى معينة

يــادة في ضربــات القلــب أو القلــق أو تصــبب العــرق يعــاني مريــض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــن ز
كأعراض مصاحبة للذكرى التي تطارده ويتذكرها من حين لآخر، لذلك وجد العلماء أن إيقاف إفراز
ياته المؤلمة، وتمّ ينالين المصاحب لتلك الذكرى من الممكن أن يقلل من ألم المصُاب عندما يتذكر ذكر الإدر



بالفعل منح بعض من المصابين برهاب العناكب جرعة من البروبرانولول، الذي يستخدم في العادة
ينــالين المصــاحب لرهــاب العنــاكب لــديهم، لعلاج عــدم انتظــام ضربــات القلــب، ليقلــل مــن إفــراز الإدر

ونجح الأمر، حتى إن واحدًا منهم قرر حفظ العناكب عنده في المنزل.

تم تتبع مسار الذكريات داخل الدماغ في دراسة مستقلة للعالم “سوسومو تونيجاوا” الياباني الحائز
يـات المؤلمـة وأيـن تذهـب يـن الذكر علـى جـائزة نوبـل للسلام وفريقـه، حيـث تـم اكتشـاف أيـن يتـم تخز
الذكريات السعيدة في الدماغ البشري، كما تم اكتشاف أنه من الممكن أن تتقاتل المشاعر السلبية مع
الإيجابية لحفظ مكان لكليهما داخل الذكرى الواحدة داخل الدماغ، وهو ما يفسر روايتك للذكرى

بشكل مختلف بمرور الأعوام.

يات السيئة؟ كيف يمكن للعلماء محو الذكر

يساعد البروتين على اتصال الخلايا العصبية ببعضها التي تتكون فيها الذكريات، يستخدم العلماء
يــات الســيئة علاجًــا يقــوم بحجــز الــبروتين الآن في التجــارب القائمــة لبحــث اخــتراع أدويــة لمحــو الذكر
الخاص بتكوين الروابط العصبية في المنطقة التي تم تحديدها بأنها تحتوي ذكريات سلبية في المنطقة
الرمادية من الدماغ، والتي تشبه في شكلها شكل اللوزة، وهي المسؤولة عن الخبرات العاطفية في
يـق التلاعـب بالنواقـل العصبيـة في تلـك المنطقـة، اسـتطاع العلمـاء محـو بعـض مـن الـدماغ، وعـن طر
الذكريات السيئة والخبرات العاطفية المؤثرة بالسلب على بعض الناس، لا يقوم العلماء بتجربة إزالة
يــات الســيئة في كــل مــرة تتــم فيهــا التجربــة، بــل يتــم الــتركيز علــى التخلــص مــن الخــوف والقلــق الذكر

المصاحب لتذكر تلك الذكرى السيئة، وبالتبعية يتم السيطرة على تلك الذكرى.

العلاج بالكهربــاء هــو الحــل الآخــر لمــن يخــشى الحبــوب الــتي تــؤثر علــى ميكانيكــة عمــل الــدماغ، والــتي
مازلت قيد التجربة حتى الآن، يتم استخدام الصدمات الكهربائية في علاج الحالات المتقدمة للغاية
لمرضى الاكتئاب، إلا أن العلماء قد اكتشفوا أن المريض يعاني من فقدان للذاكرة قصير المدى بعد المرور
بتجربة الصدمات الكهربائية، ومع البعض، تم اكتشاف أن الصدمات الكهربائية تؤثر على الذكريات
بعيـدة المـدى في الـدماغ البـشري، فهـي لا تمحيهـا بشكـل كامـل كمـا تفعـل الحبـوب المـؤثرة علـى عمـل
البروتينــات في الخلايــا العصبيــة، ولكــن تجعــل مــن الصــعب علــى الشخــص اســتعادة الــذاكرة، فــالمرء

يعرف بأنها موجودة في مكان ما في خبايا عقله ولكنه لا يستطيع استعادتها بشكل كلي.

ياتــك الســيئة كليًــا مــن يبقــى الســؤال الأهــم هنــا، هــل مــا إذا تــم منحــك حبــة قــادرة علــى إزالــة ذكر
ذاكرتك، هل ستتناولها متجاهلاً ما قد تسببه لدماغك فيما بعد؟
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